ا طا وا اترما سىء فآ هة 


قال ابن ری : وص تناعا سي اليارك . 
عر ہا( وزاعی قال : کال رین عب لعز + 
زات ر ایمنا جن ڈے دیز بی و دون 
العَامَةء فاعام أ ع اميس ضر لة 4 

سم ہر ے ع د لر یز در الجوری ص ۲ہ طز رانقگہ 


وروم اا6 
قال الده عاف : 


e‏ ر۶ رو ر ا ا 
3 وا علضم واعیل اله يعاولا تفقوا ( 
الت کی رل لی بے 
ا إلبالما ك ! زک اليه ات 

رکه وا إںا بعت اتی لله ؛ 
LE :‏ 
: ںا یں نے اموا 
کا الستاںعںأعراب : 
: ررر الام مجر اع e‏ 


سر اعم ای اناه SIA‏ 


و يتام 
کی کی رر 


السا زی لرا ہا لمیا بالجامعة ا م ال رہ متو رة 
وة العو وأصول الررنے 


8 3 
€ 4$ 
صا س ¢ 


الساركة 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى لدار الفتح 
4 هھ ٩۱۹۹م‏ 


موافقة وزارة الإعلام والثقافة 
O ED‏ 


التار 


دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع 


هات 04 7 2 206 کن رقم: ۲۲۲٣۲۲‏ ا۰ 
و ۲٤‏ الشارقة -الإمارات العربية المتحدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي امتن على هذه الأمة بعلمائها ليحفظ لهم دينها نقياً صافياً خاليا 
من البدع والخرافات » علماء ربانيون يقومون المعوج ويدفعون المارق فيقذف الله 
الحق الذي يحملونه على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» يدعون من ضل إلى الهدى 
ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى 
فكم قتي لإبليس قد أحيوه » و كم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم 
مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على 
الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون 
جهال الناس بها يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن الضالين . 
اما بعد »»»» 
فإن الله كمل دينه وأتم نعمته وات نقشر هذا النور والخير ليعم أرجاء الأرض 
مصداقا لقوله تعالى : إ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله 4 وقوله عز وجل لإ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 الأية . 
وسيستمر هذا النور حتى لا يدع بيتا إلا ولجه مصداقاً لحديث النبي ا 
الله عليه وسلم -« إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 
سبلغ ملکها ما زوي لي منها» رواه مسلم .. 
لكن طائفة من الناس من غلبهم الإسلام فلا هم فتحوا قلوبهم لهذا الدين ولا 
هم يستطيعون قهره ومنعه من الإنتشار » فأثروا السراديب ليحيكوا المؤامرت لصد 
الناس عن الحق والهدى والنور فكانت البدعة » ذلكم الإنحراف الذي أعطى لباس 
التقوى والورع والزهد . صد الناس عن الحق باسم الحق وصرف الناس عن العبادة . 
باسم الزيادة في العبادة » وانطلى بريقها على من لا فقه عنده ولا بصيرة ولا سنة 


۳ 


متبعة » وتصدى لها الجهابذة حماة الدين » حاملو راية السنة وقامعو البدعة › 
يکشفون عوارها ویبینون زيفها وضلالها . 

وكلما أحدث هؤلاء لباسا جديدأ يلبسوها بدعتهم تصدى لهم أهل التوحيد 
فکشفوا زیفهم ول 2 

وفي زماننا هذا حيث عودة الناشئة للدين » قام السلفيون بتوعية النشئ حتى لا 
ينخدع بهذا الزحرف من القول › » فكانت رسالة مؤلفنا وهو الخ الكريم الد كتور 
علي بن ناصر فقيهي من علماء المدينة المنورة وحامل رايتها وقامع البدعة وخاذل 
دعاتها» وقد سمح لنا حفظه الله بنشر هذه الرسالة النافعة وقد نشرت من قبل 
بواسطة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه وسدد خطاه. 

هذا ولابد من كامة تقال في هذا الباب حيث أن موضوع البدعة خاصة في 
أيامنا هذه قد تنازعته الاراء » فذهب قوم من الأحداث وبعض ذوي الأهواء إلى 
تبديع من ليس بمبتدع ولم يفرقوا بين من وقع في البدعة متأولا أو جاهلا وهو من 
O‏ 
الغلو والقول على الله بغير علم وبالغوا في التبديع حتى بدعوا بالتبعية . وهذاالغلو من 
هذه الفغة المارقة عن منهج السلف وهدى الأئمة لا شك أنه ضلال وانحراف » قد 
تصدى لهم أهل العلم فكشفوا عوارهم » وقد يخدع هؤلاء الناشئة من الشباب 
الأقوال التي يسردونها من أقوال الأئمة في القرون الفاضلة » إلا أننا نوجه عنايتك 
أيها الطالب اللبيب إلى أن السلف صدرت منهم أقوالا كثيرة في مناسبات مختلفة › 
والباحث المنصف المتتبع للأقوال التي صدرت عن السلف يجد فيها الكثير مما 
کان شسدیدا مع آهل البدع ويجد غل ااا واف کا کر 

والمنصف العدل هو الذي يزن الأقوال بميزان الشرع ودون إفراط ولا 
تفريط » ونحن وإن كنا نرى الشدة على أهل البدع وضرورة تمايز الصف حقى لا 
ينخدع الناشئون بهم » و كشىف أساليبهم » إلا أننا تنادي كذلك بترك الظلم واتخاذ 
سبيل العدل حتى مع الكافر فإن الظلم ليس من صفات أهل السنة أبدا» وإني أثناء 
مشابعتي لأقوال السلف حول المبتدعة ومالهم وماعليهم » وكذلك أقوال 
المعاصرين » إطلعت على مذ كرة للأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
حفظه الله حول موقف أهل السنة من المبتدعة واستمعت كذلك لأشرطة له ألقيت 


٤C‏ سے 


في دبي حول الموضوع نفسه » فلاحظت أن الشيخ حفظه الله قد توسع في إعذار 
أهل البدع ء لدرجة تمييع الموقف منهم وأكثر من النقول لصالح أهل البدع و كان 
المفروض أن ينقل ال يإخ وفقه الله أقوال الأئمة من الجهتين ليعلم القارئ حقيقة 
الأمر. 

ارف و ف ا ار ات 
a CS‏ ني ادعو کل باحث متحر 
للحق أن يفرق بين الاه اللي سوت مو هاس اتيت نارف 
نظر فيه وبين أن تکون ا لاتا اواو را ر ا 
أو رفقا بهم . 

و زاغا ت عليه في هذا الاب رسالة نشرت منسوبة لشيخ الإسلام 
ا ا ور أهل السنة » والمطلع على الرسالة يجد أنها تدور حول 
الصلاة خلفهم وتناقش أمورا تختلف عن العنوان الذي وضع لها » ويكشر الناقلون 
عن شيخ الإسلام ابن تيلمية خاصة الذين يجيزون اللين مع أهل البدع » ولم يلتفتوا 
ا ا ھا ا وال ر ارت ا اف ن ا ا 
الله كانت حربا على أهال البدع والأهواء » وما لقيه منهم من ظلم أضعاف ما لقي 
و 

فلو کان لطيغفا. هم لينا مداهنا لهم لكانت له الحظوة عندهم » لكن رحمه 
الله کان سیفا على کل د صال مبتدع . 

| iat 

فالذي نقرره أن كشف عوار أهل البدع وإقصاءهم عن الصدارة وفضحهم 
عند الأمة هو الحق » لك مع مراعاة العدل والإنصاف والحكمة » كما فعل الامة 
رضوان الله عليهم » والله أسأل الهداية والسداد والبصيرة في الذين لكل مصلي 
و عأبد ٠٠٠»‏ 

کتب 
أبو معاويه عبد الله السبت 
الشارقة 
8ھ 1446 


ہہ 


تمهيد : 


الحمد لله القائل إواعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا . . 4 والصلاة 
والسلام على حير حلقه وأفضل رسله البشير النذير والسراج ا مئ القائل «تركت 
فیکم ما إن تعسکتم به لن تضلوا کتاب الله وسنتي» . 

أما بعد : فقد طلب مني قسم النشاط الثقافض بعادة شؤون الطلاب 
با جامعة إلاسلامية » ا مشاركة بمحاضرة في موسمها الثقافي لعام ٤١١‏ ١ه‏ بعنوان 
«البدعة ضوابطها وأثرها السيىء في الأمة» وقد ألقيت هذه ال محاضرة بقاعة 
ا لمحاضرات الکری مساء الأربعاء الموافق ۲٣‏ شوال ۲١٤١ھ‏ . 

وقد اقترح بعض الأخحوة ا مشرفين على النشاط » وغبرهم » طبع هذه ا محاضرة 
لتعم مها الفائدة» فلبيت طلبهم » وها أنا أقدمها للشباب طلاب العلم الحريصين 
على التمسك بالكتاب والسنة» السالكين مسلك السلف الصالح المتقيدين 
بمنهجهم في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها . 

فك فسخت الحاض إل قسن لصحتت ارا مهت فدبة راض ة» 
يجد القارىء تفصيلاتہا في هذه الورقات التي تقرأ في جلسة واحدة . والله من وراء 
القصد . 


مفدہےے 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باه من شر ور أنفسنا 
وسیئات أعهالنا» من يېده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لإ شريك له» وأشهد أن عمدا عبده ورسوله . 

إياأا الذين امنوا E‏ الله حقَ تقاته ولا تموتنْ إلا وأنتم مسلمون + 
الغ ° 

إياأيا اللاس اتقوا ربكم الذي 2 من نفس واحدة وخلق منا 
زوجھا وبٹ من رجالا کثراً ونساءٌ واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إل اله 
کان علیکم رقیبا» ا 

#إياأما الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قول ندا . يصلح لکم أعالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيعا) 
[الأحزاب/١۷١١٠۷].‏ 

أما بعد : فقد أمر الله عباده بالا جتماع ناهم عن التفرق والاختلاف 
فقال تعالٰى ea e‏ 
كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانأ وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك بین اله لکم ایاته لعلکم تېتدون) [آل عمران /۳ ° 

وللمحافظة على هذه الوحدة. والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» فقد مر 
الله عز وجل عباده باتباع ما أنزله على رسوله فقال تعالى : #المص. كتاب أنزل 
E E ERE E‏ اتبعوا ما أنرل 

من ربكم a‏ أولياء قليلا ما تذكر ون [الأعراف/٠-٣].‏ 

کا نهى عن اتباع ما وجد عليه الآباءء ومثلهم الشيوخ وأهل البدع 
والأهواء . في الأمور المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ب فقال: «إوإذا 
فيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفَيْنا عليه ءاباءنًا أو لو كان ءاباؤهم 


2 


کم ف زل مهتدو ن # [البقرة/ e‏ وقوله بإوإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ءَاباءَنا ولو کان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 


السعير# [لقان/٠۲]‏ . 

وکا جاء فی کتاب الله العزيز الأمر باتباع ماأنزله الله في كتابه» والنهي عن 
اتباع ما وجد عليه الآباء ودعاة الهوى والشيطان ك في الأية السابقة او لو کان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعر# . 

TTT O O 
التمسك بالكتاب والسنة» وان فيه النجاة والعصمة» كا قال عليه الصلاة‎ 
. ٠» والسلام «ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا کتاب الله وسنتی‎ 

فقد ضمن عليه الصلاة والسلام» للمتمسك بكتاب الله وسنتهء الهداية 
والنجاة» وعدم الضلال المؤدي للهلاك في الدنيا والشقاء ي الأخرة. 

وي مقابل ذلك نہی عن الابتداع في دين الله » e‏ البدعة» وبين 
لأمته أن كل بدعة في دين الله ضلالة » فقال عليه الصلاة والسلام کا في حديث 
العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود") والترمذي(“ وقال: حديث حسن 
2 

قال : وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقلنا يارسول الله كأنا موعظة مودع » فأوصناء قال : أوصیکم 8 
الله » والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد» وانه من یعش منکم بعد 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 


. ٤٤٤۳ أبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة ح‎ )۲( ٠ 
. ۲۸۱٥ح‎ ٤۳۸/۷ الترمذي في العلم / باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة‎ )۳( 
. ٤۲مقر جه/ المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ ٠ 
. ٠١۷ ء۱۲١/‎ ٤ أحمد/ في المسند‎ ٠ 


ك 


فهذا الحديث يبين لنا جانبا عظيا من جوانب الحفاظ على كيان الأمة» 
والتمسك تالسنة) والابتعاد عن کل اللحدتات ٤‏ الاعتقادء والأفعال» والأقوال» 
والمناهج. التي تجر الأمة إلى الشقاق والنزاع المؤدي إلى الاختلاف والفرقة . لأن 
رسول الهدی ی م يفارق هذه الدنيا حتى بلغ أمته ما أوحاه الله إليه من شرائع 
دینه» فين للأمة کل ما فيه صلاح دینها ودنیاها» وتركها على المححة البيضاء 
لیلھا کنہارها لا يزيغ عنہا إلا هالك ولأن الله 2 أكمل لنبيه الدين› وأتم 
عليه النعمة» ورضي للبشرية كلها الإسلام دا #اليوم أكملت لكم 
دینکم وآقمت علیكم نعمي ورصیت لکم الإسلام دینا4 [المائدة/۳] . وقال : 
لإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) 
[ال عمران/ ]۸٥‏ . 

فالدين كمل بنص هذه الأية الكريمة» والرسول َة بلغ البلاع لمن :كا 
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما لمسروق كما في صحيح مسلم ؛ > قالت : . ومن 
زعم أن محمدا ب کتم شیئا ما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفريةء والله 
يقول: #ياأما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اا ا 
رسسالته( 04 . 

ٌ الدین کملء والرسول ڳل بلغ« 4 کا س الحديث بذلك» وک) جاء 
وأحکامه ویبین هم الحلال والحرام . وحرمة OT TT‏ 
به ونی عنه» ویقول هم NEE‏ فيقولون : : نعم . . فيرفع يده إلى الساء 
وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد اللهم أشهد. ‏ 

فإذا جاءنا بعد ذلك شخص من الناس» فأحدث لنا شيا في دين الله لم يكن 


. 1۷ المائدة الآأية‎ )١( 
.VoTY zor1 e البخاري» التوحيد»‎ )۲( 
. ۲۸۷ ومسلم» الإيان اح‎ * 


E 


موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله د . ولا في سنة اللخلغاء او سواء 

كان هذا الأمر المحدث اعتقاداًء أو عملأ أو قولاء أو منہجاء بخالف منہح 

الرسول وسرته» فكأنه يقول: إن الدين ناقص م يكمل› وهذا یرده قوله تعالی : 
آو آنه کامل - ولکن بقي شییء لم يبلخه الرسول ية . 

وهذا يرده حديث عائشة الذي سبق ذكره» وكذلك ابلاغه كَل للأمة جميعا 
في حجة الوداع» وقال: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع . 
فهذا محصول حال المبتدع » أو مقاله. 

فكأنه يقول: إن الشريعة لم تتم وأنه بقي شيىء يجب أو يستحب 
استدراكه» لأنه لو كان معتقدا لكال الشريعة وتمامها من كل وجه» م يبتدع » ولا 
اشد عليهاء وقائل هذا ومعتفده ضال عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون : سمعت مالکا یقول RON‏ 
حسلة » فقد زعم أن حمدا ا خان الرسالة» لن الله قول : ايوم أكملت 
لکم دینکم فا م یکن یومئلٍ دیناً فلا یکون اليوم دينا'؟. 

ويقول الامام الشاطبي في كتابه القيم «الاعتصام» ٠ ٤4/١‏ 

ا وان المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع» قد المطالب 
العبد طرقا خحاصة» على وجوه خاصة› وقصر الخلى عليهاء بالأمر والنهي»› 
والوعد» والوعید؛ وآخبر أن الخیرفیها ا لأن الله يعلم ونحن لا 

فالبتدع را هذا کله فانه برعم أن ٹہ E‏ ا لیس ماحصره الشارع 
دمحصور» ولا ماعينه دمتعیں » کان الشارع يعلم» ویحن أيضا نعلم» ل رتا 
یفهم من استدراکه الطرق على الشارع . أنه علم مالم يعلمه الشارع . قال : 


. ٤4/١ الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


ت 


وهذا العمل من المبتدع. ان کان مقصودا. فهو کفر. وإن کان غر 
مقصود» فهو ضلال . 

ثم ان المبتدع - بعمله هذا قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارعء لأن 
الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الحجريّ على سننها» وصار هو المنفرد بذلك» 
لأنه حكم بين الخلق في كانوا فيه يختلفون . 

فالشرع ليس من مدركات العقول» حتی یضع کل انسان تشریعا من عند 
نفسه. ولو كان الأمر كذلك لا احتيج إلى بعثة الرس إلى البشرية. 

ا ا ا 
عمل تشریعا مثله» وفتح باب الاأختلاف والفرقة . 


٣م‏ ان هذا العمل من المبتدع انف اتباع للهوی» والشهوات› والله 

يقول : ا ا ا 

إن هذا المبتدع في دين الله عز وجل » الدي جعل نفسه مضاهي للشارع» 
a a‏ زاغ e‏ إذ ابجزاء من جنل 
القران» وترك حکمه» وابتغائهم أي تحريفه. 

قال تعالى: #هو الذي أنر ل عليك الكتات منه ايات محکمات هن أم 
الكتاب وأخر متشامات فأما الذين في قلوہم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأویله ¥ [آل عمران/۷] . 

فقد صح عن عائشة رضى الله عنہا آنا قالت : سئل رسول الله ية عن هذه 
الآية «إهو الذي أنزل عليك الكتاب) - إلى أخر الآية - فقال رسول الله ل : 
ادا رأیتم الد یتبعول ماتشابه منه» فأولئك الا ن الله فاحذروهم » وي 
رواية قال - فإذا الذين و ف e e‏ 
ابن کر أي فرق كاه ا الا والأهواء والضلالات» ن الله قد برا 


اا 


رسول الله ي ما هم فيه . 
وقوله تعال : طوأن هذا صراطي مستقی فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرف 
ss a E EE Sh‏ 
فصراط الله الملستقيم » > هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنة التي سنا 
رسول الله بء وهو الإسلام وهو القرآنء أما السبل المتفرقة» فهي سبل أهل 
الاخحتلاف الحائدين عن الصراط المستقيم» وهم أهل الأهواء والبدع في 
ال 
ولیسوا هم أهل المعاصي من حيث هي معاصي» فإن صاحب ال معصية ۾ 
E EE E RET‏ 
وقد دل على أن المقصود به المبتدع في الدين حديث عبدالة بن مسعود رضي 
E‏ أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه» قال : 
حط رسول الله له حطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيا» ٹم حط خحطوطا 
عن يمين ذلك الخط وعن شاله» ثم قال ل لیس منہاسبیل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه . ثم قرا هذه الآية «إوان هذا صراطي مستقي)] فاتبعوه ولاتتبعوا 
السب فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) . 
قال بكر بن العلاء : أحسبه أراد شيطانا من الانس وهي البدع . 
وقال مجحاهد: ولا تتبعوا ا قال : البدع والشبهات . 
وكا جاء ذمٌ المبتدع وبيان زيغ قلبه في كتاب الله عز وجل» فكذلك ورد ذْمّه 
في أحاديث كشيرة عن رسول الله ية جاء فيها ذم المبتدعة وبيان ضلاهم» 
واثامهم» ورد أع اهم » ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عن 
قالت : «قال رسول الله یه : من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . و 
رواية مسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه . 


(۱) ابن کئیس التفسر ۳۷۲/۳ . 
(۲) البخاري› البيوع› فتح الباری ۳٠٣١/۲‏ باب ٠۰‏ . 
٠‏ البخاري» الصلح» فتح الباري ١/۳۰۱ح ٠.۲٦۹۷‏ 


ا 


وروی الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه N‏ 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من من أجورهم 
ا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك 

ا ۱ 

من اثامهم شيا . 

ومثله حديث حذيقة الذي سنذکره في بعد . 

ف البدعة . وما ضابطهاء أو حدها الذي تعرف به وفيا تكون . 
| - تعريف البدعة : البدعة لغة : الاختراع على غير مثال سابق . 

ومنه قوله تعالی : #بديع السموات والأرض# أي : حترعه| من غر مثال 
ا 

ويقال : ابتدع فلان بدعةء يعني» ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق . 

فاستخراجها للسلوك عليها هو.الابتداع . وهيئتهاء هي البدعة. وقد يسمى 
العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 

فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. 

فالبدعة في الشرع : طريقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه). ا 
أحدث في الدين ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. 

فأَمَا ماله أصل في الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاً. وإن سمى بدعة 
۳ 


٠ =‏ البخاري» الاعتصام باب ۲١‏ فتح الباري ۳٠۷/١۳‏ . 
۰ مسلم» الأقضية ۱۳٤۳/۳‏ ح ۷١ء‏ ۱۸ . 
(۱) مسلم العلم» ۲۰٠۰/۲‏ ح١١.‏ 


. ٠۲/٠۳ البخاري» الاعتصام فتح الباري‎ ٠ 


E E 


وهذا معنى ما ورد من كلام بعض السلف من قوهم في بعض البدع : نعمة 
البدعة. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لا جمع الناس في قيام رمضان 
على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك. فقال : نعمت البدعة 
هذه. لأن لصلاة التراويح جماعة في رمضان أصلء فقد صلى رسول الله ييز 
بالناس في رمضان ليلتين أو ثلاثاء ا 
عن القيام بها . 

كا أن عمل عمربن الخطاب رضي الله عنه» والخلفاء الراشدون جيعاء 
لا يصح لأحد أن يستدل به على إحداث البدع واستحسانبا > مثل صلاة التراويح 
جماعة في رمضان› ومثل ` مع المصحف الذي كان مكتوبا في عهد النبي بي - إل 
N EE NOOR ETE‏ 
استحر القتل في القراء ني موقعة اليمامة مع مسيلمة الكذاب. 

وكذلك جع تلك الصحائف التي كانت مجموعة في عهد أبي بكر وبقيت في 
عهد عمر بن الخطاب» فجمعها عثان في مصحف واحد. لأن عمل الخلفاء 
الراشدين سنة بنص الحديث الذي رواه أبوداود والترمذڏي من حديث 
العرباض بن سارية وفيه قول رسول الله ية لأصحابه : «فإنه من يعش منكم 
بعدي فسبری اختلافا کثراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين من 
بعدي» . فهذا صريح في أن عملهم سنة وليس ببدعة. 

تقسيم البدعة : إلى بدعة حقيقية» وبدعة إضافية . 

أ - البدعة الحقيقية : هي التي لا يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع . 

ومن أمثلتها : تحريم الحلالء وتحليل الحرام» استنادا إلى شبهة وبدون عذر 
شرعي » أو قصد صحيح . 

E LRG 
. کنا نغزوا مع النبي مي ولیس معنا نساءء فقلنا : ألا نختصي > فنهانا عن ذلك‎ 


— 


فرحص لنا بعد ذلك أن نتزوج امرأة بالثوب» ثم قرا #ياأها الذين آمنوا لا 
حرموا طيبات ما أحل الله لک 4 . 

وروی البخاري عن فيس بن أي حازم قال : دحل آبوبکر على امرأة ھن 
أ مس يقال ها زينب» فراها لا تکلم» فقال : ماها لا تتکلم» قالوا : حجت 
مصمتة» فقال ها : تكلمي فإن هذا لا بجحل هذا عمل الجاهلية» فتكلمت 
فقالت : من أنت؟ قال : امرؤ من المهاجرين”'. 
ومن أمثلتها أيضا ٠‏ اختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» كصلا اير 

مثلا بركوعين في كل ركعةء أو الصلاة بغير طهارة . أو إنكار الاحتجاج بالسنةء 
أو تقديم العقل على النقل وجعله أصلاً والشرع تابم . 

ومشل القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة من التجردء 
مع بقاء العقل وشرط التكليف _ فلا جب عند ذلك طاعات» ولا حرم حرمات» 
إن الأمر على حسب الموى والرغبات» واشباع الشهوات» كا يزعمه بعض 
زعماء الطرق الصوفية . 

هذه نماذج من البدع الحقيقية التي يخترعها أصحامما من عند أنفسهم . 

- البدعة اللإضافية : وأما البدعة اللإضافية ؛ فلها جانبان : 

جانب مشر وع » ولكن المبتدع يدخل على هذا الجانب المشروع أمرا من عند 
نفسه فيخرجها عن أصل مشروعيتهاء بعمله هذاء وأكثر البدع المتتشرة عند 
الناس من هذا النوع. | 

ومن أمثلتها : الصوم - الذكر» الطهارة واسباغ الوضوء على المكارهء 
الصلاةء هذه عبادات مشروعة أمر مها الشارع وحث عليها. فلو جاء شخص 
فقال : أنا أصوم قائ لا أجلس» وفي الشمس لا استظل . أو قال : آنا اا 
الدهر فلا أفطر. 

أو في الذكر ‏ فقال : نحن نلتزم في الذكر بكيفيات وهيئات معينة » فنذكر 


. ٥٩۷٥ 0٩۷۱ طرفاه فی‎ ٥ البخاري. التفسير» فتح الباري ۲۷۹/۸ ح‎ )١( 
. TAT f البخاري › مناقب الأنصارء فتح الباري ۷ ج‎ )۲( 


0ا — 


غير أن يوجد ها ذلك التعيين في الشريعةء كالتزام صيام يوم النصف من شعبان 


وقیامه. ‏ ) ) 
وني الطهارة - كأن يكون عند شخص ماء ساحن » وماء بارد شديد البرودة» 
في أيام شديدة الردء فيترك الماء الساحن ويأخذ بالطريق الأصعب - فيأخذ الماء 

الشديد البرودةء وهذا تشديد على النفس فلم يعطها حقها. 

ا ات ایرد تر ارات اا وع 
المكاره. فإن هذا لمن ل¡ جد وسيلة لتسخين الماءء فيجاهد نفسه ويتوضاً بالماء 
البارد. 

فهذه العبادات»› الصوم» والذكر» والصلاة» والطهارة.» كلها عبادات 
مشروعة» أمر بها الشارع » ورغب فيها» وحث عليها وبين جزیل ٹوااء ولکن 
هذه الكيفيات واهيئات التي أدخحلت عليهاء عمل لا دلیل عليه من الشارع» 
والبدعة في الدين كيفما كانت صفتها فهي استدراك على الشرع وافتيات عليه 
والله يقول : #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضیت لكم 
الإسلام دینا [الائدة/۳] . فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وقد رأى قوما 
اجتمعوا على الذكر فقال هم : لقد جئتم بہدعة ظلاء أو لقد فضلتم أصحاب 
محمد بي علماء أو إنكم لتمسكون بذنب ضلالة. 

ومنها بدعة المولد - فإن حبة النبي يي واجبة على كل مسلم» ولا يتم ان 
الملسلم حتى يكون رسول الله ية أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناسس 
أحمعين . کا في صحيح البخاري . 

ولکن حبته - هي طاعته ومتابعته » أي امتغال أمره» واجتناب غهیه وقد نی 
عن البدع وحذر منہا» وقال : «کل سحدثة بدعة»» وقال : «من عل ا ل 
EEE‏ 

ولم يبت ثبت عنه ولا عن خلفائه ولا عن الصحابة» ولا علاء السنة المتوعين 
ON Gy‏ 
الذين يرجع نسبهم إلى المدعي النسب الفاطمي - وهو مودي من - سلمية . 


ا 


الي عن مجالسة أهل البدع 
وقد جاء عن عدد من علاء التابعين» النهي عن حالسة أهل البدع 
والأهواءء وذلك خوفا من أن يژثر صاحب البدعة في جليسهء لأن الرسول ي . 
قد حث على اختيار الجليس الصالح» وحذر من جليس السوء» ومثلها بحامل 
الملسك أو بائع المسك. ونافخ الكيء فالجليس الصالح َ السك إما أن 
تشتري منه» أو يعطيك» أو تشم منه رائحة طيبة . 


وما جليس السوء» فكنافخ الكيرء إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه 

ائحة كرمة(). 
وهكذا صاحب البدعة» إما أن يقذف في قلبك بدعته بتحسينه إياهاء 

وعنه : لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك . 

وعن ي قلابة قال : لا تجالسوا أهل س و ٣‏ فإني 
قلابة : کان 0 دو الألباب. 

وعنه قال : إن أهل الأهواءء أهل ضلالة. ولا رى مصرهم إلا إلى النار. 

وعنه قال : ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف”. ٠‏ 
وعن أيوب السختياني» إنه كان يقول : ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداًء 
إلا ازداد بعدا من الله » وكان يسمي اهل البدع خوارج» ويقول : إن الخوارج 
احتلفوا في الاسم » واجتمعوا على السيف” . 


. ٥٥۳ ٤ البخاري» البيوع › فتح الباري ۴ح ۲۰۱ طرفه‎ )١( 


. مسلم» الر» E EE‏ 
(۲) الاعتصام» للشاطبي .۸۳/١‏ 


)( الاعتصام» للشاطبي ۱ .AT/‏ 


ل 


وعن بحيى بن كثير قال : إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق 
اخر. ۰ 

وبا سبق لنا من أقوال العلماءء يتبين لنا - أن المجالسة لأهل البدع تختلف 
عن دعوتېم إلى الخير وبيان الحق ههم» ومناظرتمم لإإبطال شبههم» لأن هذا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو أصل من أصول الدعوة إلى الله أمر الله به 
في کتابه فقال ا ا ا ا ا 
عن المنكر. . . 4. 

وقال رسول الله إل موجهاً أمراً عاماً لكل المسلمين كل بحسب طاقنه : 
«من رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» N‏ 
وذلك أضعف الإيان» . 


فإذا جاء النهي من العلماء عن مجالسة أهل البدع» فليس معناه أن العام 
بكتىاب الله وسنة رسوله» لا يدعو هؤلاء إلى الخبر ولا يناظرهم» ولا يقرب 
مجالسهم هذا الغرض› وإن| مقصود العلاء SES‏ 
نا ا ا > کا سبق ذكر قول أي قلابة. 


~~ ۱۸ 


تورة e e Ca‏ وان ا 
مالك» وكان يقول : والله لأن أرى عيسى EAE,‏ ا 
ازمر e‏ ۰ اخ ٳٰ من أ ن أراه جالس أصحاب 
ولاذا 2 ذلك : لأن eT‏ اها دبا فق سسکا ا 
وأما أصحاب لامي کأصحاب a‏ ك من المغنين» وأصحاب 
الشرات» فهم اصحاب شهوات» ويعلمون إن تلك الأعال معاصي دفعتهم اى 
نوسيم فمل 5 من 
التي sS‏ 
ويظهر أن المقصود به صاحب الىدعة الذي ا البدعة حتى بلغت 
من قلبه مبلغاً عظي» بحيث أصبح يطرح ما سواها في جنبها» > حتی آصبح ذا 
بصيرة فيها وحب هما فلا ينثني عنهاء فهي عنده في غاية المحبة» ا 
هذا النوع من المحبةء والى وعادى بسببه» ولم يبال با لقي في طريقه . كأصحاب 
البدع القدامى والمعاصرين»› فالقدامی - کالخوارح لكين ل ير جعوا عن بدعتهم 
وأهوائهم » من التكفير لأصحاب الكبائر» فمن ارتكب كبيرة» حکموا بکفره في 
الدنيا والآخرة. خالفين نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى : إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله بيه في حديث أبي ذر الذي 
أخرجه البخاري «أن من مات على التوحيد دخل الحنة وإن زنى وإن سرق - 


ا 


كررها ثلاثا -» : وقد قال أهل السنة والمجماعة با تضمنته هذه النصوص من أن 
مرتكب الكبرة تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه» وماله 
إلى الجنة. 

وغيرهم من دعاةالبدع ا لحاملین للوائها کبشر ومن تبعه لي السابق لفو 

وكأصحاب البدع المعاصرين» عن ولد وعاش في هذه البلاد» ودرس 
مناهجها في جميع مراحل الدراسةء ثم تجده بعد ذلك يتمسك ب) عاش عليه 
الآباء والأجداد من البدع والخرافات المخالفة للكتاب ولسنة رسول الله ميا 
وسنة خلفائه الراشدين المهديين» ومن بدعهم المشهورة المعاصرة والتي يستجلبون 
ہا قلوب الناس أصحاب العواطف الطيبة التى جب على الداعية أن يوجه تلك 
القلوب إلى العمل بالسنة ومتابعة رسول الله بء وطاعته في مره ونهيه» وكذلك 
متابعة خلفائه الراشدين» لأن عملهم سنة. ولكنهم عدلوا عن ذلك بدعواهم 
محبة رسول الله مء والتعبير عن تلك المحبة بإقامة المولد. 

ومعلوم أن حبته ية فرض على كل مسلم» وأنه لا يتم إيمان المسلم حتى 
يكون رسول الله ية أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين» كا في 


صحيح البخاري'. 
د ا راا 
فهل المولد الذي يقيمه هؤلاء الناس» طاعة لرسول الله اة . أو خالفة لنهيه 
ورجره . 


إن إقامة المولد مشاقة لوسول اله ب وغالفة صريحة لنهيه فهو يقول في 
الحديث المتفق عليه : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» ويقول ي 
الحديث الصحيح : «كل حدنة بدعة) . 
فهذا المولد حدث» لم يعمله رسول الله ية ولا خلفاؤه الراشدون الأربعة 


.٠٤ ح‎ ٥۸/١ البخاري» الإيمان. فتح الباري‎ )١( 


E OEE 


ولا أحد من أصحابه» وهم أعلم بسنته» وأحرص منا على تعظيم رسول الله لا 
وتوقيره» وإنا أحدث هذا المولد وغيره من الموالد لغير النبي ب - الفاطميون 
الرافضة يقول الإمام أبوحفص تاج الدين الفاكهاني رمه الله - في رسالة ا مورد ني 
عمل المولد : أما بعد فقد تكرر سؤال جاعة من المباركين عن الاجتماع الذي 
يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد. هل له أصل في الدين؟ 
E EST E EE‏ فقلت - وبالله التوفيق _: لا 
أعلم هذا المولد أصلا في كتاب الله ولا سنةء ولا ينقل عمله عن أحد من علاء 
الأمة الذين هم القدوة في الدين. المس کون اتان المتقدمين . بل هو بدعة 
أحدثها البطالون. وشهوة نفس اغتنى ہا الأكالون. اه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : وكذلك ما بمحدثه بعض الناس»› 
إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» واما عبة للنبي ميا 
ا . من اتخاذ مولد النبي ميا . عيدأ مع اخحتلاف الناس في مولده. فإن 
ما ا ولو كان هذا يرا عضا أو راجحا لكان السلف ۔ 
کا خی ته سنا > فإنہم کانوا lr BE‏ 
على الخر اأ حرص› وان کان عبته وتعظيمه في متابعته وطاعته» واتباع مره 
وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به» والحهاد على ذلك بالقلب واليد 
واللسان» فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان() . اه | 


وأما من لم يشرب البدعة قلبهء وإن) استحسنہاء وظن أا تقربه إلى الله 
عز وجل» ثم ظهر له الدليل على خلافهاء وتعقل ذلك» فالخالب رجوعه وتوبته . 

ويمثل العلماء لمثل ذلك : بمن رجع من الخوارج بعد مناظرة 2 
هم د المهتدى والوائق عن بدعة القول بخلق القران. 


. تحقيقق الدكتور ناصر العقل‎ ٦٠٠١/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ا 


حکم تدع 

المبتدع : هو الذي يحدث البدعة» ويدعو إليهاء ويوالي ويعادي عليهاء 
والبدعة قد تكون مكفرة وغير مكفرة وإن الحكم على من ثبت إسلامه» بالفسق» 
أو التبديع › أو التكفسء من الأمور التي حذر الشارع منهاء فقد ہت عن 
رسول الله ييه قوله : «من قال لأخيه : ياکافر» eS‏ والا رجعت 
عليه». وهذا يقول شيخ الإسلام اا و ان غا 
المسلمين وإن اخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجةء وتبين له المحجة» ومن ثبت 
إسلامه بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة» . 

أما من كان خارجاً عن الهدى ودين الحقء فتراه يرتكب الأمور المخالفة 
للشرع» فله حكم أخر بحسب ما يرتكبه من خالفات» فإما الكفر الصريح أو 
النفاق› بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حق مثل هؤلاء : «إِن من كان خارجا 
عن الهدى ودين الحق من المتنسكة. والمتفقهة» والمتعبدةء والمتزهدة والمتكلمة» 
والأطباء وغيرهم » فمن خرج من هؤلاء عن الحق الذي بعث به رسوله» لا يقر 
E E e‏ ولا بحرم ما حرم الله ورسوله . . . مثل : 
من یعتقد أن شیخه يرزقه» أو ینصره»› أو يهديه» أو يغيثه » أويعينه . أو کان يعبد 
شیخه› أو كان يفضله على النبي ية تفضيلا مطلقاء أو مقيداً في شىء من 
الفضل الذي يقرب إلى الله » اا و ق ا الرسول. 
قال : فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. 

ثم ذکر أن كثرة هؤلاء الأجناس في زمانه سببه قلة دعاة العلم والإيان. 

ثم انتقل ا ذكر القسم الثاني من المبتدعة» في حاجة أا 
في إصدار الحكم اا لأن الكفر قد يكون عملياء أو اعتقادياء ولکل من) 


(۱) مسلم» الإیان» ۱ح ER‏ 
(۲) الفتاوي ٤٦٦/۱۲‏ . 


کے 


حکمه في الشرع فقال ٠‏ 
وأصل ذلك 8 المقالة التي هي کفر بالکتاب والسنة» والإجماع. يقال : 
هي کر ا ل کا دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيان من 
الأحكام المخلماة عن الله ورسوله» لیس ذلك عا بحکم فيه الناس بظنونېم 
ثم قال : ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك» بأنه کافر حتی یثہت 
الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام » أو لنشوئه في بادية بعيدة). . 
وقد بسط القول في قضية الحكم على المبتدع» وبين أنه لابد من إقامة الحجة 
عليه »› وإزالة الشهة عله » نم دكر بدعة القول بخلق القران» وذدکر ما جری 
للامام أحمد بن حنبل مع الأمون والمعتصم » وإنه عذرهما لوجود الشبهة عندهما 
وأن الإمام أحمد دعا اء ولو كان يعتقد كفرهما لما دعى فى|ا. . . .)١)‏ 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول ٠٠٤-٥٠۳/۲‏ : 
«ثم البدع بحسب إخلا ها بالدین قسمان : مكفرة لنتحلهاء» وغر مكفرة. 
فضابط البدعة المكفرة : من انکر اتا نا عله متواترا من الشرع»› 
لا من الل بالضر ورة» من جحود مفر وض › أو فرض ما ل يفرض › أو 
إحلال حرم » أو تحريم حلال» أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وکتاره عنه . : 
o 2 SE i E PE )‏ 
أرسل به رسله . ثم مثل لذلك فقال : مثل بدع المروانيةء أي -بدع حكام الدولة 
من بني مروان التي أنكرها عليهم فضلاء ء الصحابة» ول يقروهم عليها کا 
ذلك - م يکفروھم بشیء منہاء SAE‏ کتأخر بعض 
الصلوات عن وقتهاء وتقديمهم ا لخطبة قبل صلاة العيد. 
(۱) الفتاوی ٣٣٤/۲۳‏ . 


الفتارى ۰ 
(۲) الفتاوی ٤11/۱۲‏ وما بعدها وحسن رطا العلم مراجعتها . 


و 


حکم ا لخطے ء 

سبق تعريف المبتدع » وأنه الذي يحدث البدعة» ويدعو إليها ويوالي ويعادي 
عليهاء وإن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة» وذكرنا أقوال 
العلماء في حكم مرتكبها. 
أما المخطىء في بعض المسائلء المعروف بمنهجه وسلوكه الحميد وعلمه 
-الشرعي» فإن خطاه لا حط من شأنه» ولا ينقص من قدره» فإن کان حیاً یرزق» 
فيجب تنبيهه على خطأه بالأسلوب الحكيم» المتعارف عليه بين العلماء المبني على 
التعاون على البر والتقوى. لأن الدين النصيحة» فتقدم النصيحة لطالب العلم 
بحسب مقامه بأدب واحترام » وبیان للحق بدلیله» من غير عنف ولا تعال» بل 
بالحكمة والموعظة الحسنةء حتى تؤدي النصيحة غرضهاء فتبقى الكلمة واحدة» 
والمحبة واللإخوة في الله باقية » فإنما المؤمنون أخوة. 

وإن كان المخطىء قد افضى إلى ربهء فيدعى له لأن العصمة للأنبياء 
وحدهم ويبين للناس خطأهم» حتى لا يتبعونهم في ذلك الخطأء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في وصفه لأئمة الهدى وما يصدر منہم من أخطاء يقول : «ومن 
له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس“ 
الأمة» فهؤلاء هم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى » وغلطهم قليل بالنسبة إلى 
صوا ہم » وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم 
والعدل» فهم بعداء عن الجهل› وعن اتباع الظن وما تہوى الأنفس»”'. 


(۱) وهذا - يعني o TT‏ فلا يختلف عليه أحد من الناس» وإن 
قال بخلاف ما يواه إذ لا يقتصر الثناء على هذا العام من الذين يأتي قل افا کا رون ورود ونا 
يأتى من جميع الناس على اختلاف مشارم . 

وقد دل على هذا المعنى الحديث الذي أخرجه البخاري وهو «أن الله إذا e‏ إن 


8 عفدنا فاه فیحبه جہریل » کک إن الله بحب فلات فأحبو فيحبه أهل السعاءء نم 


0 قال : وفي البغخض مثل ذلك 

N E E a LS dd 
. باز» وفقه الله لکل خير آمین‎ 
. ٤۳/۱۱ الفتاوی‎ )۲( 


٤ 


ب القسم الثاني وهو : تقسيم البدعة إلى : 
|١‏ عملية . ۲ اعتقادية . ٣‏ قولية 


فالبدعة في العمل : تكون في العمل الظاهر» كصلاة تخالف ما ورد عن 
النبي بء ونحو ذلك من الأعال التى سبق ذكرها- فكلها داخلة تحت 
قوله َة : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . | 

والبدعة في الأعتقاد : إذا كان اعتقادا للثىء على خلاف ما جاء به 
النبي ية كبدعة الخوارج في اعتقادهم تكفير العصاة من المسلمينء بل 
بأهوائهم اعتقدوا كفر عدد من الصحابة. 

وكالجسمة والمشهة الذي نهر الل لاقتعال ا عن ولك علا كرا 

والبدعة القولية : إذا كانت تغيبراً لما جاء في كتاب الله عزوجل» ولا ثبت 
عن رسول الله ية > كأقوال المبتدعة من الفرق المشهورةء عا هو ظاهر المخالفة 
للكتاب والسنة» وظاهر الفساد والقبح» كأقوال - الرافضة» والخوارج › 
والجهميةء والمعتزلة» والأشعرية» وحميع الفرق المؤولة» التي وضعت لنفسها 
مناهج مخالفة منهج الطائفة الناجية المنصورة» الظاهرة على الحق إلى قيام الساعةء 
کا وصفھا رسول الله َة کا جاء في حديث أي هريرة الذي أخرجه أبوداود» 
والترمذي وابن ماجة» أن رسول الله ب قال : «إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة » والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وأن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»» فلا سثل عنما قال : «هي من كان 
على ما أنا عليه وأصحاي»(. 

ولي رواية البخاري » من حديث المغبرة بن شعبة» عن النبى مل قال: «لا 
تزال طائفة من متي ظاهرین حتی يأتيهم أمر الله وهم افو 

وف رواية من حديث معاوية قال رسول الله کل : «من یرد الله به حبرا يفقهه 


. 0۹7 ح٥ الإيانء تحفة الأحوذي ۲۷۷۹/۷. قال حديث حسن» د/السنة»‎ ٠ الترمذي‎ )١( 
. ۷۳١١ البخاري» الاعتصام» فتح الباري ۲۹۳/۱۳ ح‎ )۲( 


rT 


ي الدين» وإنا آنا قاسم ويعطى الله » ولن يزال أمر هذه الأمة مستقي) حتى تقوم 
لساعة» أو حتى يأتي أمر الله" . اه 

وكذلك ما جاء في حديث حذيفة بن الان رضى الله عنه» الذي جاء فيه 
فوله ية لحذيفة عند افتراق الأمة إلى تلك الفرق «تلزم حماعة السلمين وإمامهم» 
والذى سورد تضة فيا بعد وهذا فسيكرن جديا عن أفراق:الأمة إل تلك 
الفرق التي شار إليها رسول الله ي والتي افترة قت في الأهواء : بحيث ابتدعت 
كل فرقة في دين الله ما م يأذن به الله ورسوله» من الاعتقادات Ld‏ والأقوال 
الباطلة» ووضعت ها مناهجح بعقوهاء تخالف المهجح الذي سلکه رسول الله › 
وأصحابه الذين ساروا على منهجه . ثم دعت الناس من خلال تلك المناهج إلى 
العقائد الفاسدة» وجعلتها هي معقد الولاء والبراءء فمن وافقهم على تلك 
المناهجح واعتقد تلك العقائد» قبلوه وتولوه وأكرموه . 

ES بدعوه» وفسقوه» وتېرؤا منه » وإذا كانت‎ E 
في طاعتهم » أغروهم به» فحبسوه» وضربوه» وربا قتلوه» وبيان سبب كثرة هذه‎ 
الفرق وتشعب أفكارها.‎ 

وسأذكر لك أيما القارىء فيمايلي : مادج من مناهج هذه الفرق» کا ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم . 

ثم اعقد بعد ذلك مقارنة بسيطة بين تلك المناهج ومعاملة اساد 
السنة والح اعة الفرقة الناجية السائر ة على ما کان عليه رسول الله وأصحابه کا في 
الحديث السابق . 


وبين مناهج الجاعات والأحزاب المعاصرة» ومعاملتهم فيا بينم » ولمن 
يخالفهم في مناهجهم» ليتضح من خلال المقارنة هل يوجد فرق بين هذه 
الاعات المعاصرةء والفرق السابقةء في حقيقة الأمرء أو أن الفرق إنا هو ني 
الأساء فقط› وذلك من غير ذكر لأسماء لأشخاص» لأن الغرض إنا هو التنبيه 


.۷۳١۲ البخاري. الاعتصام» فتح الباري ۲۹۳/۱۳ ح‎ )١( 


کا 


على الأخطاء لتجتنب» كا ني هديه با حينم ينبه على حطاً حدث من أشخاص» 
حیث يفول : ما بال قوام يقولون كذا وكذا. من غير ذكر لأسمائهم . 

ٹم أذکر بعد ذلك منهج الطائفة أو الفرقة الناجية» كا وصفها 
رسول الله مَل . ) 
) ثم أبين ما علق بأذهان كثير من الشباب من إبحاث من بعض الدعاة» من 
أن هذه الطائفةء والمنتسبين إليها هم حزب من الأحزاب كغرهم . 

وهل هذه الطائفة التي وصفها رسول الله بي بالفرقة الناجية» وجود في 
الوقت الحاضر» وهل هي محصورة في بلد معينء وهل ها إمام يقودها بکتاب الله 
وسنة رسوله ية أو أننا الآن في الزمن الذي أشار إليه حديث حذيفة بن اليان 
الذي سيأتي نصه» فنضطر إلى أن يعض كل واحد منا على أصل شجرة حتى يأتيه 
ا موت وهو على ذلك . 

فقول" إا حر نه الي ل ته قد حدث فظهر لحلاف كم 
خر لاء فافترقت أمته إلى فرف» ES‏ أو يفسقه» أو يبدعه» 
وقد بدأ خط الانحراف - من حين ظهور۔ عبدالله بن سب - اليهودي الحميري 
الذي ادعی الإسلام اق ودس أفكاره الملحدة في هذه الأمة فقبل تلك الأفكار 
البعيدة عن تعاليم الإسلام» ر رعاع من الناس أذت إلى قتل الخليفة اشد 
عثان بن عفان رضي الله عنه» ومن أفكاره الفاسدة - دعواه الوصية لعلي بن 
طالب رضي الله عنه» ودعوى أن الصحابة خالفوا تلك الوصية» تم حکم 1 
جميع الصحابة بزعمه هذا أ نهم خالفوا وصية رسول الله اة فکفرهم جیعا 
الاثلاثة» وقد بين العلاء زيفه» وكذبهء وإلحاده» وزندقتهء وأنه تک خاد 
وصية: لا لعلي رضي الله عنه ولا لغيه بکلام عل نفس لا جال لتفصيل ذلك 

هنا. ولكن كثرت الفرق بعد ذلك وانتشرت أفكارها. 

وسبب ذلك ما ذكره المقريزي وغرره» قال الصفدي 7 المأمون من 
بعض ملوك النصارى» قال : أظنه صاحب جزيرة قبرص» طلب منه خزانة كتب 
اليونان» وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحدء فجمع املك 


کل 


خواصه من ذوى الرأي» واستشارهم في ذلك» فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها 
إليهء إلا مطران واحد قال : ; E‏ العلوم على دولة شرعية 
إل أفسدتا a‏ الأمرء فانتشر ت الأفكار الفاسدة» 
وکان من أول هذه الأفكارء أفكار عبدالله بن اء فنشأت الرافضة وشت 
عقائدها على ذلك الأساس العقلى المتبع للهوى» كا يقول ابن القيم في الصواعق 
ج ۱١۸/١‏ عن الطوائف التي خالفت أهل السنة والجاعة فأصلت مذاهبها على 
تلك القواعد بعقوهم . 

قال : فأصلت الرافضة عداوة الصحابة . وبناء على هذا اک 
جاء في فضائلهم والثناء عليهم › أو تأولوه . 

ثم ظهرت فرقة الخوارج O ERE‏ 
a‏ یں طالب وكفر وه وكفر وا الصحابة 
حيعا. ام جعلوا هم أأصلا - وهو أن مرتکب الكبيرة کافر ي الدنياء والأخحرة» 
وهم جهال لا يعرفون نصوص الشريعة فقد وصفهم رسول الله اة بأنہم يقتلون 
أهل الإسلام» ویترکون أهل الأوثان کا وصفهم رسو ل الله ا بعدم الفقه ٤‏ 
الدين مع الجلد في العبادة على الجهلء فقال في وصفهم : تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم وقراءتكم مع قراءتہم وني رواية لمسلم : «قوم يقرءون القران E!‏ 
) لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين مروف السهم من الرميةء وحث على قتلهم» 
فقال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم › فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة»(. وقد قتل تلك الطائفة المارقة علي ی آي طالب وأصحابه . و 
دل _ أن يكون تلاميذا للصحابة الذين حضروا التزيل وصحبوا رسول الله يا 
ليتفقهوا على أيديهم» ويأخذوا تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها منم 


(۱) لوامع الأنوار ٠/۹‏ . 
٠‏ الذهبي سير أعلام النبلاء ۲۷۸/٠٠١‏ أشار إلى ذلك . والسيوطي تأریخ الخلفاء ۳۲۷ . 
٠‏ الخطط للمقريزي ٠۷/۲‏ . وقد ذكر أن ال مأمون بعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة . 
وذكر ذلك ابن خلدون في المقدمة .۸٩۹۳‏ 
(۲) مسلم» الزكاةء باب التحریض على قتل الخوارج ۷٤٦/۲‏ ح ٠١٤‏ . 


کک 


کفروهم» وذلك لجهلهم› > کا وصفهم رسول الله ۰ وهم من اتباع عبدالله بن 
سباً الذين خرجوا على عثان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه ظلا وعدوانا . 
ثم الجهمية - اتباع الجهم بن صفوان : وقد أصلت الحهمية أصلا - وهو أن 

الله E‏ ولا يکلم آلا ولا یری بالأبصار في الأخرة» 
مستو فوق عرشه مبان خلقه» ولا له صفة تقوم به وبناء على ذلك - ردوا أ و أولوا 
كلا جاء في کتاب الله أو سنة رسوله بخالف ذلك الأصل . 

وأصلت المعتزلة القول بنفودذ الوعيد» وان من دحل النار لا جرج منها ونفوا 
الصفات› وقالوا بخلق القران. 

ومثلهم الكلابيةء والأشعرية» والمرجئة » وکل الطوائف لي سلكت مسلك 
التأويل في أسماء الله وصفاته - ترد النصوص إلى العقل فا قبلته عقوهم e‏ 
وما لم تقبله عقوهم ردوه . والعقل ليس معيارا لن نرد النصرص الشرعية من 
الكتاب والسنة إليه ‏ لأن العقول كثرة» فا قبله عقل الحهمی لا يقبله عقل 
الرافضي والمعتزلي وهكذا ‏ وجعلوا الولاء والبراء على تلك الأصول والقواعد التي 
أصلوها بعقوهم » فمن وافقهم عليها قبلوه وتولوه» ووظفوه واكرموه . 

ومن خالفهم کفروه. وعادوه» وحبسوه» وضربوه» وربا قتلوه» ولم يقبلوا 
له شهادة ولم يفكوه من يدعدو. 
أحمد بن حنبل للمعتزلة ومعاملتهم لمن بخالفهم في عقيدتمم الباطلة التي طبقوا 
الموالاة والمعادات عليهاء والتي سنقارن بینہا وبين مناهجح المعاصرين من 
الاعات التي توجد في الساحة لنتبين إن وجد فرق بينهاء أو أن الفرق في الأساء 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٤۸۸/١١‏ : فإن الإمام أحمد ‏ 
o‏ قل باشر الحهمية› اللي دعوه إلى خحلى القران» ونفي الصفات) وامتحنوه 
وسائر عل|ء ء وفته» وفتنوا المؤمنين والمۇمزاءت الذين 1 يوافقوهم على التجهم 
بالضرب. والحبس» والقتلء والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد 


ا 


الشهادة› وترك تخليصهم من أيدى العدو بحيث كان کثیر من أول الأمر إذ ذاك 

من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم : يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا 
مم على نفى الصفات مثل القول بخلق القران» وحکمون فيه بحکمهم في 
الكافر» فلا فلا يوالونه و ولا يفتکونه من عدو ولا يعطونه شيعا من بيت المال» 
ولا يقبلون له شهادة» ولا فتياء ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية 
والشهادة» ولإفتكاك من الأسر وغبر ذلك . 

فمن أُقرٌ بخلق القران حکموا له بالإیمان Rls‏ 
أهل الإيمان. ومن کان داعیا لغير التجهم قتلوه أو ضربوه أو حبسوه. 

هذه معاملة هذه الفرق لأهل السنة والجاعة للطائفة المتبعة لما كان عليه 
رسول الله وأصحابه» كا ذكر ابن تيمية - فالمعادات والموالاة على تلك المناهج 
العفائةالاطاة 

وحيث إن کثرا من ع الكتاب المعاصرين ومن المشتغلين بالدعوةء وجمع كلمة 
السلمينء الذين يظنون أن البحث والتوجيه للشباب إلى الاهتهام بالأصول التي 
هي الأساس لبناء المجتمع كا سلك المصطفى ية ني إصلاح قلوب الناسء 
يقولون: إن الباحثين في مسائل العقيدة ينبشون ما تحت التراب» بمعنى أن 
الحديث عن الفرق حسب زعمهم» إنه بحث في أمور انقرضت وما يعلمون أن 
الذي انقرض هو الأشخاص. وأما الأفكار والمناهج والعقائد فلازالت منتشرة» 
من أجل ذلك فإننا نعقد مقارنة بين المناهج السابقة» والمناهج المعاصرة. 


مناهج الحاعات المعاصرة 
إن الأمة الإإسلامية أف وأحدة د قال تعالی : #إن هذه آمتکم أ واحدة 
وأنا ربکم فاعبدو ن )[الأنياء/۹۲]. 


وسبیلها وطریقها واحد ک| قال تعالى : وان هذا ا 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلکم تتقون) 
[الأنعام .]٠٠١١/‏ 

وإننا نرى ي الساحة الإسلامية ماعات وأحزابا ا ا 
جلت ا اتا وخطت ها منېجاً تدعو عن طریقه وني حدود معاله ل 
الإسلام. 

ويي نفس الوقت تجد هذه الاعات والأحزاب متفرقة متخاصمة» تفرق 
وتخاصم تلك الاعات والطوائف السابقة. 

ثم إن هذه الاعات والأحزاب توالي وتعادي في نطاق ذلك المنهج الذي 
رسمته لأتباعهاء وتلزم المنتمي إليهاء بعدم الخروح على منهجها فهو حجور عليه 
فلا يأخحذ ولا يعطى إلا في حدوده المرسومة» وتحت شعاره» لأنه في نظر زعمائها 
ومنظرما - أن الإإسلام وجميع تعاليمه حصورة في هذا المنهج . وقد نتج عن ذلك 
الأفق الضيق البعيد عن منهج الطائفة الناجية المنصورة. بدع كثيرة مقوتة نذكر 
ا 

١‏ التعصب الزن - للأفكار أو الأشخاص أو لشیوني | الذي جاءت 
تالم لإاك اللقصا عله فيس ى الاتلاح توي خرب ار فة أر 
بلدء وإنا ذلك من أعال الجاهلية . فقد جعلت هذه الاعات أو الأحزاب - 
الولاء والراء هو الانتساب إليها وعلى ذلك - فإن المتتمي للحزب أو الجماعة 

يبل ویعظم ویرفع ا فالؤهل لذلك كله هو الانتاء - لا العلم والتقوى . 

ونتجح عن ذلك أن اللخالف هذه الجحاعة ومنهجها - غر المنزّل ‏ وإن كان 
على الحق » فيحط من قدره» ويشاع عنهء بأنه ضيق الأفق قاصر الثقافة لا يعرف 


۳ 


واقع الأمة والأخطار التي حيط ہا حتی ینفر الشباب عنه فلا يستفیدون من 
علمه وتجاريه ولو کان عالا جاوز عمره السبعين . 

ومعلوم - أن البزان الشرعي لتقويم الأشخاص هو العلم واتقوى «إن 
أکرمکم عند الله أتقاكم 4 وليس الانتاء أو عدمه. 

والميزان للأفكار وا مناهج - هو الكتاب والسنة [فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن تتم تؤمتون بال [الشاء/0۹]. 

NCS 
و نتائج هذا التحزب التفرق› والخصام» والعداء. والخلاف المستمر‎ ) 

والفشل المحقق على الساحة الدعوية. 

أما دعوى أن الجميع يعملون للاسلام» TTT‏ الثمرة 
فهذه الدعوى - تبطلها الخلافات القائمة بين هذه الاعات لاختلاف مناهحها 
وأهدافهاء والانشقاقات الحاصلة بين بعضهاء واعتقد أن هذه الأمور لا تحتاج 
إلى دليل - لظهو رها في كل مکان . 
وعلى ذلك - فهل يوجد فرق حقيقي بين مناهج تلك الفرق السابقة التي 
ذکرنا نموذجا مما ذکره 0 عن المعتزلة - وبين المناهج المعاصرة غبر 
الأساء انما لا تفر القائق 

إن هذا مصداق قوله ييه في افتراق الأمة إلى تلك الفرق المتعددة في 
الأهواء : ) 

فهل من تعاون على البر والتقوی ؛ واعتصام بحبل الله جمیعا کا قال تعالى : 
ۆياأما الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا 
بحبل الله حمیعاً ولا تفرقوا واذکر وا نعمت نعمت الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف ن 
قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبین الله لکم ایاته لعلكم تقېتدو ن [العمران / ۳ [١‏ 


PY 


الطائفة الناجية 

إن التعاون على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله حميعاء هو ما جاء في 
منهج الفرقة أو الطائفة الناجية. وقد سئل رسول الله يو عن وصفها فقال : «هم 
من كان على ما أنا عليه وأصحاي» ولي صحيح البخاري في كتاب الاعتصام 
بالسنة ح ۷۳١١‏ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون») > وح ۷٤۱۲‏ - من رواية معاوية قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«من یرد الله به حيرا يفقهه في الدين. ااافا ويعطى الله . ولن يزال أمر 
هذه الأمة مستقيع| حتى تقوم الساعة اوخت باق أمر الله» . 


والسؤال :ما/الذئ كان عليه رسول الله 4 وأصحابة؟. 
وهل هذه الطائفة موجودة؟ وإذا كان كذلك ك قال e‏ الله لا فعا 
منہجها؟ وأین مکانہا؟ وهل ها إمام بقودها نکات اله وة سره کا 
حاء ٤‏ حديث حذيفة؟ 


الذي سنورده فيم| بعد وقد جاء فيه فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام» قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك -. 

فهل وصل ذاك الزمان ووصلنا إلى تلك الحال - حتی يعض کل واحد منا 
بأصل شجرة حتى ال موت . 

أ الإخوة : سنذكر رؤوس أقلام في الإجابة على هذه التساؤلات : 


~٣ 


منهج الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه 

اا ا غ ر 0 ا ا E‏ ا ن 
الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء والتمسك بسنة 
رسوله المبينة والمفسرة لكتاب الله عز وجل فإنما الوحي الثاني كا قال تعالى : 
بلإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل إليهم € [النحل/٤٤]‏ وقوله : وما 
- ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى #[النجم/١١٤].‏ 

فهم ساروا على الإيمان باله إا معبوداً لا إله غيره ولا رب سواه» فصرفوا 
يع أنواع العبادة من الاعتقادات» والأقوال والأعال الظاهرة والباطنة إليه 
وحده . 

والإیان بأسمائه وصفاته» ک| وصف الله نفسه في کتابه» ووصفه رسوله ئه 
E N E e e‏ 
الصفات لله على أساس قوله تعال : ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصبر#[الشورى/١١].‏ والحكم با أنزل الله عزوجل في كتابه» وما شرعه 
رسول الله َة في سنته کا قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتی بحکموك فی 
شجر بینهم ثم لا بجدوا ي في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا) 
ا0/2 ]. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كا قال الله لنبيه : قل هذه سبيلي 
ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين» 
[يوسف/ 1*۸ ] . 

وقال تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي 
هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) 
[النحل/١١١].‏ 

فالأمر با لمعروف والنهيٍ عن المنكرء على أساس هاتين الأيتينء العلم أولاء 
والحكمة ثانياًء والدعوة على هذا المنهج 5 تعم المسلمين جميعاً كل بقدر استطاعته 
وڼي حيطه الذي خصه. Î‏ قال 4 کا تي صحیح 


کک 


مسلم : من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده. فإن م يستطع فبلسانه» فإن م 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف DL‏ 

فالتغيبر باليد لصاحب السلطان» واللسان لكل مسلم» ااا 
بلسانه» فيلزمه كراهة هذا المنكر بقلبه. 

والجهاد في سبيل الله لنشر هذا الدين. وإنقاذ العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد . 

وهكذا في جميع تعاليم هذا الدين» في المعاملات والأخحلاق الحميدةء 
e‏ الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالسهر وا لحمى » فأخلاق رسول الله القران» وهكذا كان أصحابه فالولاء والراء 
على الكتاب والسنة. 

هذا منهج أصحاب رسول الله بيو وعلى هذا سلكت الطائفة الناجيةء 
حينم| افترقت هذه الأمة إلى تلك الفرق التي أشار إليها رسول الله ياء وهو 
ما جاء ي حديث العرباض بن سارية حيث قال : «وإنه من يعش منکم بعدي 
فسیری اختلافا کشراً) ڈ Si AS‏ ال تفسکرا سه 
وسنة الخلماء ا المهديين» وأن يعضوا عليها بالنواجذ» م حذرهم من 
البدع وتحدثات الأمور» وبين إن كل بدعة ضلالة. 

وأما مکان وجود هذه الطائفة ‏ وهل ها إمام يقودها بكتاب الله وسنة رسوله. 
فالجواب - إن الطائفة السائرة على المنهج الذي سبقت الإشارة إليه موجودة في 
الدنيا كلها فلا بحصرها بلد دون اخر. 

ولاستكمال الجانب الثاني من السؤال - وهو هل ها إمام يقودها بكتاب الله 
وسنة رسوله فإننا نورد حديث حذيفة بن اليان الذي اا او إیراده 
سنجد الحواب. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب علامات 


النبوة. 


(۱) مسلم» الإيان ۱ح ۷۸ 


0 


وفي كتاب الفتن / باب كيف الأمر إذا م تكن حماعة. 

ومسلم ٤‏ الأمارة/ باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الف 
وني كل حال» وتحريم الخروح من الطاعة ومفارقة الجاعة . e‏ 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : کان الناس يسألون رسول الله يا 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني» فقلت : يارسول الله إنا كنا 
في جاهلية وشر» فجاءنا الله ذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر؟ 


قال : «نعم». | 

قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : «(نعم وفیه دخحن» . قلت : وما 
دخحنه؟ ) 

قال : «فوم سہدول بغير هدي - تعرف منهم وتنکر»» قلت : فهل بعد دلك 
ا حير من شر؟ 


قال : «نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجام إليها قذفوه فيها» . 

قلت : يارسول الله صفهم لنا. ) ) 

قال : «هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا» . 

قلت : فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال : «تلزم حماعة المسلمن وإمامهم» . 

قلت : فإن م يكن هم جماعة ولا إمام . 

قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على دلك) . 

يقول النووي في شرح هذا الحديث «دعاة على أبواب جهنم من أجامم إليها 
قذفوه فيها» . قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال 
آخر» كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة» وني الحديث هذا لزوم حماعة _ 
اللسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي . ) 


. ۲۳۷/۱۲ النووي شرح مسلم‎ )١( 


ا 


السلف وأتباعهم ليسوا حزبا 

فالطائفة الناجية التى ذكرها رسول الله ية ووصفها بأنها التي تكون على 
ما كان عليه هو وأصحابه» هم السلف الصالحء hS‏ 
کا قال تعالی : [والسابقون الأوَلونَ من المهاجرين والأنصار والْذِين اتبعوهم 
پاحسان رضي اله عنم ورضوا عنه e‏ خالدین 
فيها أبدا ذلك الفوز العظيم #[التوبة/. 

فهذه الطائفة هذا المنهج موجودة ۱ الدنیا كلها في کل زمان ومکان فلا 
بحصرها بلد دون بلد» ولا مکان دون اخر» وهم جماعة الملسلمين السائرون على 
الحق والهدى. وقد يكون هم إمام يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله» وقد لا يكون 
هم إمام في بعض الأحوال وعند ظهور الفتن» كا في حديث حذيفة. ولكن 
بحمد الله إن هذه الح أعة موجودة با منهج › والامام الذي يقودها بحتاب الله وسنة 
رسوله ية في هذه البلاد» كا سنذكر ذلك بعد نقل كلام الإمام إسماعيل بن 
محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة. ليتضح لنا إن جماعة المسلمين الواحدة 
السائرة على ما كان عليه رسول الله بيا وأصحابه» وهم السلف واتباعهم ‏ أهل 
منهچ وليسوا حزبا کا نسمعه من بعض من ل ينظر ني منهجهم وطريقتهم » واذا 
وجد أن شخصا انتسب إل منج السلف» نم ارتکب خطأً وهم لیسو بمعصومین 
فإن خطأه يحسب عليه لا على المنهج ولا ينفر الناس من الحق لاسي الشباب 
فتنفيرهم من حاعة السلف أو منهج السلف جناية عظيمة على الأمة الإسلامية 
إذ يقطع حاضرها عن ماضيهاء» وهي دعوة يروج ها أعداء الإسلام» ويأخذ 
بإيجاء تما من لا يفكر في عواقبها وما تؤول إليه في نتائجهاء وقد ألقيت نظرة سريعة 
على صفحات من شرح الطحاوية فوجدته كرر كلمة السلف أكثر من عشرين 
مرة» نما يدل على اعتزازه هذه النسبة» لأن من ميزات منهجهم» الثبات على 
الحق والاستمرار عليه» وعدم التقلب والتذبذب» واتفاقهم على أمور العقيدة» 
وعدم اختلافهم فيها مع اختلاف الزمان والمكان بخلاف الطوائف الأخحرى التي 
وضعت مناهجها بعقوها. 


o 


يقول الإمام الأصبهاني قوام السنة ‏ وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل 
ا لحق - نك لو طالعت كتبهم المصنفة من أوهم إلى اخرهم» قديمهم وحديثهم› 
مع ا اخحتلاف بلدانہم وزمانہم » وتباعد ما بینہم في الدیار» وسکون کل واحد منہم 
قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد بجرون 
على طريقة لا بجحيدون عنها ولا يميلون فيهاء e‏ ونقلهم 
واحد» لا تری فیهم اختلافا ولا تفرقاً ني شيء ما وان قل . . الخ. قلت: وما 
يدل عل صدق قوله كتب هؤلاء الأئمة- الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» 
ومسلم » والترمذي ٠‏ وابن ماجة» وابن خحزيمة» وابن قتيبة» وأابن مندة» 
واللالكائي وغيرهم» مع احتلاف أزمانهم » وأقطارهم تجد كلامهم وخا 

وأما كون هذه الجاعة - موجودة بمنهجها وإمامها فهي موجودة بحمد لله في 
هذه البلاد إن شاء الله » فقد أخبر رسول الله هة كا في صحيح البخاري 
ومسلم : «أن الإيمان ليأرز إلى المدينةء كا تأرز الحية إلى جحرها» - وني رواية 
N as‏ 

فأنا أذكر الناسى وأنبه الغافل : 

١‏ - أن الهج في هذه البلاد قائم : على أصالة التوحيد» ونبذ البدع 
والخرافات والتأويل » وعلى دراسة العلوم الشرعية بجميع فروعها - بد٤‏ بمناهج 
المراحل الإبتدائية » وانتهاء بمناهج الجامعات والدراسات العليا التخصصية مثل 
قسم العقيدة» وقسم السنة» وقسم التفسير» وقسم الفقه» وقسم الأصول» 
وجميع التخصصات الشرعية وما يخدمها إضافة إلى العلوم العصرية التي يحتاجها 
اللجتمع» غير المتعارضة مع الشريعة الإسلامية . 

0 في الحجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة التي ق لأيناء العام الإإسلامى 
چ وما أكثر من مائة جنسية » ا كليات متخصصة » في هذه الجوانب ا 
كلية القران وعلومه - كلية الحديث وعلومه - كلية أصول الدين» كلية الشريعة» 


. ۱۸۷١ ح‎ ٩۳/٤ البخاري / فضائل المدينة» فتح الباري‎ )١( 
TTT ENE ومسلم » الإیان‎ ٠ 


— ۳A 


كلية اللغة . وغبرها من الحامعات. والمعاهد. 

تم قصل العام بخميم مراحلهه ين الذكرىولانات: 

- دار الإفتاء والدعوة والإرشاد . 

٣۳‏ هيئة الأمر بالمعروف والنهي کاک 

٤‏ اللحاكم الشرعية التي بحکم قضاتہا بالکتات والسنة ؛ وإقامة الحدود 
الشرعية على مرتکبیها كقطع يد السارق. والقصاص من القاتل› ا الزاني 
والشارب. وذلك ضمن الضوابط الشرعية . 


فهدا المنهج تقوم به جماعة المسلمين في هذه البلادء وهم إمام يقوم بتطبيق 
هذا المنهج» وتنفيذه» ونحن نسمع بين حين واخر تطبيق الحدود على مرتكبيهاء 
وقد قام بهذا المنهج ووجدت الجاعة القائمة به وإمامهاء بعد الفترات السابقة - 
الإمام محمد بن عبدالوهاب مع الإمام محمد بن سعود من عام ١٠١۸‏ ه ولازال 
الأمر كذلك إلى عصرنا الحاضرء وقد قامت هذه الدولة من ذاك التأريخ» على 
عقيدة التوحيد الخالصة من شوائب الشرك والبدع والتأويل وعلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية بجميع أحكامها من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لنصوص 
الشريعة الإسلامية » ونسأل الله هما الثبات والاستمرار على ذلك ليتحقق في هذه 
البلاد وأهلهاء ما قاله رسول الله َة «أن الإيمان ليأرز إلى المدينة» وي الرواية 
الأحرى «بين المسجدين كا تأرز الحية إلى جحرها». 


إما أن توجد معاصی وأخطاءء فهذه طبيعة البشر ا من عهد النبوة 
والخلفاء الراشدين . كان الناس يرتكبون الأخطاء والمعاصي» وكذلك أيام الدولة 
الإسلامية بعدهم - فالعيبُ ليس في وجود المعاصي. وإنا العيب في عدم إقامة 
صاحبها. 


و ا E‏ اا e‏ 


E o 


ولأئمة المسلمين وعامتهم» أما كيفية تقديم النصيحة هم فننقل ما قاله العلامة 
عبدالر هن بن سعدي في كتابه «الرياض الناضرة والحدائق النبرة الزاهرة» 
الفصل الثامن في «وجوب النصيحة وفوائدها» في شرح حديث الدين النصيحة 
انا قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : «لله » ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»» قال ٤‏ ص ۹ اما النضيخة لأئمة المسلمن: وهم ولام من 
السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى حميع من نهم ولاية صغيرة 7 
فھؤلاء لما كانت مھ اتمم وواجباتہم أعظم من غبرهم وجب هم من 

بحسب مراتبهم ومقامَاتہم > وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف E‏ ووجوب 
طاعتهم بالمعروف› وعدم الخروح عليهم » وحث الرعية على طاعتهم ولزوم 
أمرهم الذي لا بخالف أمر الله ورسوله» وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم 
وتوضيح ما خحفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم› کل أحد بحسب حاله» 
والدعاء هم بالصلاح والتوفيق » فإن صلاحهم 8 لرعيتهم . 


RE eT وزرا‎ 


تليق e‏ المقصود» فان هذا ا في حق کل اك » وبالأخص 
ولاة الأمور» فإن ي تنبيههم على هذا الوجه فيه خير کثیر وذلك علامة الصدفى 
ثم قال : واحذر أا الناصح فم على هذا الوجه المحمود أن تفسد 
نصيحتك بالتمدح عند الناس» فة اى نه وقلت وقلت: فإن هذا 
نصيحتك د س › e‏ و »> فول 
عنوان الرياء وعلامه ضعف الإإخلاص وفه أضرار اخحر معروفة . 
هذا ما قاله - الشيخ عبدالرحمن السعدى في نصيحة ولاة الأمور. 
لاان الأعظم وولاته. وقد نص على أن اللصة رن سا لاع 
(۱) مسلم الإیمان ۷٤/۱۰‏ ح .٩۰‏ 


E EE 


كان يقصد بنصيحته الصدق والإخحلاص. أن لا يفسد تلك النصيحة بالتمدح 
عند الناس فيقول : إني نصحتهم وقلت وقلت . فإن ذلك يدل على الرياء وعلامة 
ey‏ الشيخ 
ری O Or‏ کلام العلاء السابقن . 

يقول ابن أي عاصم في كتاب السنة ج ٥۲۱/۲‏ ح ٠١۹٩‏ 

(باب : كيف نصيحة الرعية للولاة) . 

وقد آورد فيه بإسناده عن شریح بن عبید قال : قال عياض بن غنم شام بن 
حکیم ألم تسمع بقول رسول الله ا : «من أراد أن ينصح لذي ساطان فلا يبده 
علانية » ولكن يأخذ بيده»» فیخلو به فان قبل منه فذلك وإلا كان قد أدى الذي 
عليه . قال الألباني : إسناده صحيح . 

هذا هو أسلوب علماء أهل السنة والحاعة الطائفة المنصورة الناجية» في 
نصحهم لولاة أمورهم لأنهم يريدون لأمتهم وللعباد والبلاد الخير والصلاح» وهو 
ما نعتقد إن علماءنا في الوقت الحاضر وهم المتبعون لمنهج السلف الصالح يقومول 
ده لولاة آمورهم بالأسلوب الذي دکره العلامة. الشيخ عبدالر من السعدي 
رهه الله فهم لا يقدمون النصائح علناأً حتى نسمعهاء ا و آنا ذا 
الأسلوب غر محدية» ولا هو منهج أهل السنة والح عة . 

ثم هم لا يفسدون تلك النصائح التي يقدمونها بالتمدح بين الناس بأن 
يقولوا فعلنا وفعلنا وقلنا هم وقلنا - لأن هذا کا قال السعدي فيه رياء وعدم 
إخلاص في النصيحة» وفي نفس الوقت فيه أضرار كثيرة. ٠‏ 

أما الوقائع العينية مع الولاة والأمراء - فما صح منها - فإنه كان نصيحة 
للأمبر مباشرة عند ظهور خالفته للسنة» مع وجود الألفة بينهم أي العلاء والأمراء 
والقصد من النصيحة الإإصلاح لا التشهير- كا في قصة مروان أمير المدينة -. 

ففي صحيح البخاري كتاب العيدين ح ٩٠١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : 


کا 


كان النبي يي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى الملصلى فأول شيء يبدأ به 
الصلاة. . . قال فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير 
المدينة في أضحى أو فطر فلا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان 
يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي› فجبذت بثوبه فجبذني » فارتفع فخطب قبل 
الصلاة ة فقلت له غيرتم والله » فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» > فقلت : ما 
أعلم والله خير ما لا أعلم» > فقال: إن الناس لم يكونوا مجلسون لنا بعد الصلاة» 
فجعلتها قبل الصلاة. ) 
قال ابن حجر وني رواية عبدالرزاق عن داود بن قيس (وهو- أي - مروان - 
بيني وبين أبي مسعود - يعني عقبة بن عمرو الأنصاري - قلت : وهذا يدل على 
الصلة الوثيقة بين العلاء وولاة الأمور. 
قزل ابن خر وهو تعد دراد الحديث : وفيه إنكار العلاء على الأمراء 
إذا صنعوا ما يحالف السنة» وفيه جواز عمل العام بخلاف ا إذا | يوافقه 
الحاكم على الأولىء > لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف› فستدل ت غا آل 
البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صححتها والله أعلم . ثم نقل عن ابن المنير 
فوله : حمل أبوسعيد فعل النبي بلا في ذلك على التعيين» وحله مروان عل 
| واعتذر عن ترك الاولى با ذكره من تغر حال الناس»› فرأى أن المحافظة 
SENSEI CoG‏ 
شرطها والله أعلم . 
ومثل هذا ما دکر من الوقائع مع عمر بن الخطاب› فا صح من ذلك» فهو 
نصيحة للأمير أو الوالي مشافهة في نفس الوقت الذي ظهر فيه ما بخالف السنة» 
لا تشهيراً وقدحا وإشاعة لمثالبهم ففي ذلك شر وضرر وفساد کبیر كا قال الشيخ 
و سعدي. لأن المهدف هر اللأصلاح»› وہذا الأسلوب يتحققی 
اللإصلاح إن شاء الله . 


واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على نبينا حمد وعلى 
اله وصحه وسلم . 


ت 


اضوع الصفحة 
عهيسد o OE EC TEPE TORT OTT TTT TENT ET‏ 
المقدمة وتشمل : 
الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة VOLES‏ 
الحث على اتباع ما أنزل الله E SOC‏ 
وبیان کال الدین E e‏ 
- وأن المبتدع نزل نفسه منزلة المشرع O CA‏ 
- ونه متبع هوی نفسه E ero E ET ETO‏ 
المبحث الأول : 
- تعريف البدعة E SS N O LO i‏ 
- ما وجد له أصل في الشرع لا يسمى بدعة شرعا N ETO‏ 
- وعمل الخلفاء الراشدين سنة EL O AS E‏ 
المبحث الثاني : | ) 
- تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية ESS E o‏ 
- النهي عن مجالسة أهل البدع وبيان مقصودهم من النهي TET‏ 
- توبة المبتدع O ESSE ESSE ALAR KER ECAR EEO‏ 
- بدعة المولد - أصلها ومن الذي أحدثها CE SUS SR SEA‏ 
-حكم المبتدع . CESSES O‏ 
والبدعة المكفرة . وغر المكفرة E TTT‏ 
القسم الثاني 
تقسيم البدعة إلى : عملية - واعتقادية - وقولية 
البدعة العملية والاعتقادية O SR AE CDE IRE aS‏ 
القولية ETE ERE COE SAE SS‏ 
- وبيان افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة O am Sa‏ 
- وقوع ما حذر منه ية من الافتراق في الدين TT‏ 


٣ت‎ 


سبب كثرة الفرق - مناهجها التي أصلتها : 


- منهج الرافضة O O O E‏ 
- منهج الخوارج AN TES EE E‏ 
منهج المعتزلة OS E Loa‏ 
جميع الفرق المولة EES ERGE E‏ 
الولاء والراء على أصل لمناهجح i TT EE GE‏ 
موقف شيخ اللاسلام ابن تيمية من تلك المناهح i TOT EET‏ 
معاملة المعتزلة لأهل السنة EASA ERS‏ 
معاملة أهل السنة هؤلاء المبتدعة ENERO SSG‏ 
هل ذكر _ أراء الفرق وعقائدهم المنتشرة الآن نبش لا تحت التراب n‏ 
مناهح الج)عات المعاصرة A‏ 
أمة الإسلام أمة واحدة ... eta TC DE a‏ 
كل حاعة تجعل ضما منهجا توالي وتعادي عليه E a‏ 
التابع لمماعة معينة- لا يتحدث إلا في نطاق تعاليمها لأن تعاليم 
الإسلام كلها لا تخرج عن هذا المج حسب رأيه ETT‏ 


ERS OT CDN SS SE as خحطا الشيخ‎ 


الولاء والراء - هو الانتهاء لذلك الحزب أو الحاعة فهو الميزان E ET‏ 
بيان الميزان الشرعي لتقويم الأشخاص » والأفكار E‏ 
- من نتائج هذا التحزب التفرق والخصام ..... EO‏ 
هل يوجد فرق حقيقي الففرق السابقة والح)اعات 
اللعاصرة TE E O O O‏ 
الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية وهم السلف E‏ 
- منهج هذه الطائفة . ESED AEA SE‏ 
الولاء والراء عندهم TEWR a EEE‏ 
مكان وجود هذه الطائمة REE EM LESS‏ 


- السلف واتباعهم ليسوا حزبا RIV TTI ICICLE‏ 
لا ور تفر الخ اتا هة ,السلفت ا اتباع السلف- 
ففي هذا جناية عظيمة» فهو يؤدي إلى قطع حاضر الأمة بأاضيها ٣۷‏ 
هل توجد هذه الجماعة بإمام يقودها بكتاب الله أو إننا في اللزمن 


الذى ورد دکره فی حديث حذيفة TASSIMO SINDEN TE‏ 
- وجوب نصيحة ولاة الأمرء وکیفیتها mi ETE E E OE RR SAE‏ 


— ©0 


صدر حدیثاً عن دار الفتح للطباعة والدشر والتوزيع 


١‏ صلاة الحماعة المؤلف: 
١‏ الإسبال لبۇلنن: 
۳- الرحمن على العرش استوى ا 
-٤‏ بغية القاصدين من مدارج السالكين المؤلف: 
٥‏ الغلو في الدين المؤلف: 
التحقيق والكشف والإيراد في بيان 

اخحطاء الحداد المؤلف: 
۷ ات غل کات خد غدل 

عزيزة في الصفات المؤلف: 
۸- أحاديث الصحيحين بين الظن واليقيء المؤلف: 
۹- نظرات فى كتاب صفة الغرباء الثؤلت: 


-١ ٠‏ الأحلاق والسير في مداواة النفوس المؤلف: 


ی ای ا اس ل 


العالم والمتعلم المؤلف: 
۲- تفسير المعوذتين المؤلف: 
-١‏ وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم _ المؤلف: 
١٤‏ جوامع السيرة النبوية المۇلف: 
-٠١‏ بلوغ المرام من ادلة الأحكام امؤلف: 
١١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد المؤلف: 


ا ات 
غ 
الخ غب الله الست 
الشيخ عبد الله السبت 
ا اف 


صالح الشتذى 


د. عبد الر زاق العباد 
حافظ ثناء الله الزاهدي 
صلاح الدين مقبول أحمد 


اا ا 


الإمام ابن الجوزي 

شيخ الإ سلام ابن تيمية 
الإمام النسائي 

ابن حزم اا 

للحافظ ابن حجر العسقلاني 


